




 مقدمة 

  والقدس، بعد ما  1948عام الالإسرائيلية بحق فلسطينيّي الأرض المحتلة تستمر الممارسات 

حي من  بعد محاولات تهجير السكاّن الفلسطينيين    عنيفة  من أحداثالقدس وأحياؤها    هشهدت

الأحياء  في  للجماعات اليهوديةّ تنظيم مسيرات السماحو ،باب العامود وإغلاقالشّيخ جرّاح، 

 2021.1و مايأيار/  رخلال شه  ،الفلسطينيّة

  البلدات في مختلف مسيرات شعبية  نظمواف ، ا لهبّة القدسدعمً  48فلسطينيو  شارك

،  " "اشتر من بلدكإلى حملة الاقتصاد الوطني دعوا ، و الشامل لإضراباأعلنوا الفلسطينيّة، و

 امتدت من الداخل المحتل إلى الكلّ الفلسطيني.التي 

  توزيعها الجغرافي يطرح تساؤلاً و  واتساعها حجمهاإلا أنّ  ،وليدة اللحظةمشاركة لا تعد هذه ال

مشاركتهم  جاءت ذ إ  ،في هبّة القدس 48فلسطينيي  مشاركةتطور نوعية وخريطة  دلالات   حول

قابلت  و .واسعة وممتدّة ع�ى الرغم من محاولات دمجهم وسلخهم عن هويتهم الوطنيّة

 تهم بالقمع والاعتقال. سرائيل مشاركإ

 

 ضرابشموليّة الإ

، 1936إضراب ثورة  ، أهمها  48شكلّت فكرة الإضراب العام جزءًا من صورة النضال داخل أراضي  

في الجولان السوريّ رفضًا لمحاولة فرض    1982وما شهده إضراب يوم الأرض، وإضراب    ،والنكبة 

 الأولى والثانية. تينالجنسيّة الإسرائيليّة ع�ى الأهالي، وتوالت الإضرابات في الانتفاض

ئة أدوارًا الطبقة الوسطى الناش فيه أخذت، ات شكلاً آخر من الإضرابيشهدت فترة التسعين

أوسع في الأحزاب القائمة، وصعود الحركة الإسلاميّة التي لم تكن لها صلة وثيقة بالإضرابات،  
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وبدأ شكل الإضراب يأخذ طابع التضامن والحداد، ولم يعد يشكلّ ورقة ضغط، وانحصر في 

 2ة. المناطق الفلسطينيّ 

الأحزاب والاتحادات   ه، تبنّت2021أيار/مايو  18في  ،في إضرابٍ شامل  48شارك فلسطينيو 

ليشمل الكلّ الفلسطينيّ، ويعدّ الأوّل من نوعه الذي ينفذ في كل فلسطين بعد   ، والنقابات

، إذ دعت لجنة المتابعة العربية العليا إلى إضراب  1936عام  الالإضراب الكبير الذي عمّ فلسطين  

 3.�ى العدوان الإسرائي�ي ع�ى قطاع غزة والقدسا عشامل في التجمعات الفلسطينية، ردً 

د الإضراب الشامل المعنى الحقيقيّ للإضراب ودوره في التأثير ع�ى الاقتصاد الإسرائي�يّ،  اعأ

حيث شلّ مناحي الحياة التجاريةّ، وأغلقت المؤسسات التعليميّة، والمصارف، ووسائل النقل  

 والمواصلات. 

، إذ كعمال ومستهلكين في الاقتصاد الإسرائي�ي 48لأهمية فلسطييني ا مؤثرً الإضراب جاء و

،  امل ألف ع 40ب ر %، أي ما يقا20المستشفيات الإسرائيليّة إلى  في  العاملينتصل نسبة 

  30ألف عامل من الضفة الغربية، يعملون في البناء وقطاعات أخرى، فضلاً عن    130إضافة إلى  

 4ت. المستوطنابيعملون ألف عامل آخر 

اكز الطبية،  ،المحال التجارية والقطاعات الخاصةشمل الإضراب إغلاق  ل  يتعطو باستثناء المر

فإن    " العبرية،هآرتسصحيفة " بحسب إحصائية نشرتها  و  .القطاع التعليمي بمختلف مستوياته

% من عمال النظافة التزموا 6.5ألفًا، وإن  65 التزموا بالعمل من أصل عاملاً  150ما يقارب 

% من سائقي الحافلات لم يحضروا  10أشارت وزارة النقل الإسرائيليّة إلى أنّ فيما بالإضراب، 
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ين نيشارك عدد من الأطباء والممرضين الفلسطيكما    5. رحلة  300إلى العمل، وألغي ما يقارب  

 6.ملتقى الممرضين العربتعرضّ عدد منهم للمساءلة والمحاسبة وفق  في الإضراب، و 

 الاقتصاد المقاوم

 12-6عنوان "اشتر من بلدك"، وامتد من بدعت مجموعات شبابيّة لأسبوع الاقتصاد الوطنيّ 

  ة شجعم تواجد الفلسطيني، وجاءت منشورات الحملة الفي جميع أماكن  2021حزيران/يونيو 

 ع�ى شراء المنتجات الفلسطينيّة. 

إلى تنظيم مبادرات محليّة    طالبت الحملة الحركات الشبابيّة واللجان الشعبيّة في بيانها الرسميّ و 

الاعتماد ع�ى المنتجات  ، إضافة إلى 7وتوطيد التكافل الاجتماعيّ  ، داتلتعزيز اقتصاد البل

تشجيع الاقتصاد الفلسطيني في  لالفلسطينيّة، ومقاطعة البضائع الإسرائيليّة والاستيطانيّة؛ 

 8.اقتصاديً امقاومة إسرائيل و  الداخل،

  أبرتهايد غير مُعلن

قانوناً إسرائيلي�ا ضدّ فلسطينيي   50  ،التشريعات التمييزيةّضمن قاعدة بيانات  وثقّ مركز عدالة،  

قانون الجنسيّة مثل ، بالاعتماد ع�ى دعم الغالبيّة اليهوديةّ، 9لترسيخ فكرة يهودية الدولة  48

أمن إسرائيل، وأداء القسم لمن يحمل   يمس ممناليهوديةّ الذي ينص ع�ى سحب المواطنة 

 10. المواطنة منه سحبت يرفضمن و دولة، الهوية الإسرائيلية بيهوديةّ ال

عاملهم  تو من السلطة، وحصرهم في مناطق فقيرة،    48فلسطينيي  إلى استبعاد  ى إسرائيل  سعت

والهيمنة السياسيّة  ،الديموغرافي  التجزئة الجغرافيّة والاحتواء تحقيقلدينيّة، و  أقليّة وطنيّةك
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قانون القوميّة اليهوديةّ الذي أقرهّ  ويعطي، 11م والتبعيّة، لنزع الصبغة الفلسطينيّة عنه

 .12الإسرائي�يّ اليهوديّ الحق في تقرير المصير، وينفي وجود شعب آخر  2018الكينيست عام 

 الأسرلة 

، ومفهوم الحقوق  المساواةبث أفكارًا حول قيم تو ، "كيّ الوعيـ"ل شعارات تطرح إسرائيل 

ا عن وجود  فرديةّ بعيدً فلسطينيّة اهنت ع�ى تحركات في المقابل ر  ،للجميع دولة ها، وأنّ المدنيّة

،  2000  عامفي ال  به  خدم مفهوم "كي الوعي" بشكل مبالغواستُ   13. مشروع سياسيّ وطنيّ جامع

قال: "إنّ إسرائيل بصدد كيّ   حين، وزير الحرب الإسرائي�ي حينذاك ،يهود باراكأع�ى لسان 

 14. الوعي الفلسطيني بالنّار، وتكريس الشعور بالعجز، ثمّ الاستسلام" 

إضافة إلى تأييد نسبة من  نعكست طبيعة الاندماج في المجتمع الإسرائي�ي بشكل فردي، ا

الاعتبار  مشاركة الأحزاب العربيّة في الحكومات الإسرائيليّة دون الأخذ بعين الفلسطينيين 

،  2021 في " التغيير"في حكومة   "القائمة العربية الموحدة"مشاركة  وتعد ، 15تركيبتها السياسيّة 

، ووجود  48لأوّل مرةّ منذ تأسيس إسرائيل مقابل وعود بتحسين ظروف فلسطينيي  سابقة

 16. إسرائيلشرعية ع�ى  ينعكس إيجابيّامما   همدمج يعززئتلاف الحاكم قد الا في القائمة 

  تجاوزت جرائم ، 2020عام الفي ف، العنفيعا�ي المجتمع الفلسطينيّ في الداخل من انتشار 

عمليّات القتل في   وبلغتتشجعها،  ، بل  مافياتالترفض إسرائيل مكافحة  و جريمة،    100القتل  

%،  80نسبة حيازته إلى  تصل و وسلاح غير مرخص، ب% 70نسبة المجتمعات الفلسطينيّة 

 
، العدد ینیة، مجلة الدراسات الفلسطالإسرائیلیة -الفلسطینیون داخل "الخط الأخضر" والاتفاقات الفلسطینیة  نور مصالحة، 11
)20 ،(1994. 

،  جامعة الشرق الأوسط(رسالة ماجسیتر)، نزار التمیمي، قانون (القومیة الیهودیة) وتأثیرها على واقع القضیة الفلسطینیة،  12
 .2020عمّان، 
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ويضاف إلى ذلك أن  ، 17أضعاف القتل في المجتمعات اليهوديةّ  7.4وتشكل نسبة القتل فيها 

لعلائلات  ل% 35مقابل % من العائلات الفلسطينية تعيش تحت خط الفقر، 53أكثر من 

 18ة.اليهودي

 التكامل الجغرافي 

بدأت الاحتجاجات الشعبيّة بالداخل الفلسطينيّ،  و  ،الوجوديّ   للصراعا  امتدادً   جاءت هبّة القدس

مجموعات  إلى مباشرة مع قوات الشرطة، وتجاوزت الشرطة لتصل  شهدت صداماتو 

شكلّت  و   19.الفلسطينيين  اعتدت بشكل منظم ع�ىالمستوطنين وعصابات تدفيع الثّمن التي  

ع�ى حرمة المسجد  لحفاظ لالقدس، وو هالي الشيخ جراحلأالاحتجاجات دعامة أساسيّة 

  .الأقصى

 جدوافع احتجاأن  ،ن النقبمصحفي فلسطيني ، توفيق محمد بيّنوفي هذا السياق، 

عبر رفض   الهويةطمس ية لسرائيلالإ محاولات التتمثل في: رفض و متفاوتة،  48فلسطينيي 

الانتقام من عمليات  ؛ قانون القومية، وهذا الاتجاه من الاحتجاجات تركز في أم الفحم والناصرة 

ا مع  أما الثالث فجاء منسجمً  ؛في منطقة المركز كيافا واللدوتركز هم، إطلاق النار والقتل بحق

 20.الأحداث الأخيرة في القدس

  ت أظهر و، تهاونوعي في طبيعة المشاركةلصورة جغرافية متكاملة الدوافع مجتمعة  أسست 

 48جسّدت مشاركة فلسطينيي والأبعاد الاجتماعيّة والثقافيّة للوحدة بين الفلسطينيّين، 

  الضفّة،تكامل مشهد المقاومة التي جمعت الفعل الانتفاضي الشعبيّ، مع المواجهات في 

 والمواجهة العسكريةّ في غزةّ.
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في الاحتجاجات بين سلمية ومسلحة، وهذا يشير إلى  48فلسطينيي طبيعة مشاركة تنوعت 

ع�ى مقرات الحكومة والشرطة   نارإطلاق الأحداث  تالانتقال من رد الفعل إلى الفعل، إذ شهد 

شهدت الساحات تظاهر مئات المحتجين في و ، 21وحرق سيارات المسؤولين ،ورؤساء البلديات 

كنا، وكابول، وطمرة، والناصرة، ومجد   ، في كفر"المختلطة"العديد من القرى والمدن العربية و

الكروم، ويافا، وأم الفحم، ونحف، وشفا عمرو، وعبلين، ورهط، وكفر قاسم، والطيبة، واللد،  

بدعوة من اللجان الشعبية  وذلك  وجديدة المكر، وكفر ياسيف، وباقة الغربية، والبعينة نجيدات،  

 22.وبعض المجالس المحلية

 عدّد قمعٌ مت

ا من فئات ا متعددً قمع من الشرطة الإسرائيلية فحسب، بل كان قمعً الفلسطينيون لم يواجه 

رفعت الشرطة الإسرائيليّة حالة التأهب، وفرقّت  إذالمجتمع الإسرائي�ي، وأجهزته العسكريةّ، 

القانون   متجاوزةوشنّت اعتقالات واسعة ضد الفلسطينيين،  ،عدة المظاهرات بوسائل

 48ودخلت معركتها ضد فلسطينيي  ،امشروعً  ايعتبر التظاهر السياسيّ حقً الذي الإسرائي�ي 

في مكافحة   ةتصالمخالتي تستخدم العنف، و "،اليسام"بوحدة استعانت و، أدواتهابأقوى 

 . ةالجريم

بحق الفلسطينيين، عدة بحسب منظمة العفو الدولية انتهاكات ارتكبت الشرطة الإسرائيلية و

ومارست حملات اعتقال واسعة وقمعيّة تقوم ع�ى الأساس العنصري، واستخدمت العنف  

 23.ع المعتقلين للتعذيباخضإضافة إلى إبشكل غير قانو�ي، 

 
 . السابقصدر الم 21
: 9/5/2021، وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطینیة (وفا)، ضد اعتداءات الاحتلال على القدس 48مظاهرات بأراضي  22
 bit.ly/3tmJYUf 

: 26/6/2021یزیّة، مركز العودة الفلسطیني، ی تعرضوا لحملة قمعیّة تم 48العفو الدولیّة: الفلسطینیون في أراضي  23
bit.ly/2VEeFHI 

https://bit.ly/3tmJYUf
https://bit.ly/2VEeFHI


  ،بيني غانتس قرر والمدن العربية،  إسرائيل السيطرة ع�ى الوضع الأمني في عدد منفقدت 

سحب ثلاث كتائب من قوات حرس الحدود بالضفة، لنقلها إلى المدن العربية  حرب،وزير ال

 24. شرطةالقوات مع    واجهاتشهدت أعنف المالتي  حالة الطوارئ في اللدنت  علِ ، وأُ الداخلب

شهدت الأحداث وجود تنظيمات مسلحة يهودية من المستوطنات، وبعض طلبة المدارس كما  

القوانين ب الالتزامالسلاح بحرية دون  استخدمتوالدينية اليهودية في المدن الساحلية واللد، 

زيرة  ، وأييليت شاكيدوهذا الأمر لاقى مديحًا من ، هالتي تنص ع�ى حصرية الدولة في استعمال

 25حينها.وزير الأمن الداخ�ي  قًا، وإي�ي أوحانا، داخلية لاحال

ا، ووجهت    2250أكثر من  خلال الاحتجاجات  اعتقلت الشرطة الإسرائيليّة  و لائحة    184فلسطيني�

  إغلاق الشرطة إضافة إلى ، أم الفحمواللدّ ان من استشهد شابفيما ، 26متهمًا  285اتهام بحق 

بلدة عرعرة، وفرضت حظر التجوال  كسمنتيّة  العربية بالكتل الإ مداخل عدد من المدن والبلدات  ل

 27. ع�ى السكاّن كما في اللدّ

تأتي ردود الفعل العنيفة للشرطة، ومجموعات المستوطنين منسجمة مع سياسات الفصل  

العنصري الذي تمارسه إسرائيل بحق الفلسطينيين ع�ى الرغم من كل محاولات الأسرلة  

 والدمج. 

إلى ازدياد طلبات    ،التابعة لـهآرتس  ،الاقتصادية  ر"صحيفة "ذي مارك لتقرير  أشار  اق،  وفي هذا السي

 اووفقً  ،المختلطة المدنخاصة في  القدس،هبّة الحصول ع�ى تراخيص حمل السلاح منذ 

طلبات من جانب السكان  البلغ عدد  ،  لمعطيات وزارة الأمن الإسرائيلية منذ بدء الحرب ع�ى غزة

ا  قدمً  للدفع، وورد في التقرير أن أمير أوحانا أعلن إقامة لوبي في الكنيست اطلبً  10850اليهود 

استيطانية جهات أطلقت فيما ، اعضوً  20قوننة حق الدفاع عن النفس في إسرائيل، يضم نحو 

الحالي نفتالي بينيت حملة   الإسرائيلية في الصهيونية الدينية التي ينتمي إليها رئيس الحكومة 
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مواجهة ازدياد أعداد وتعزيز الوجود اليهودي فيه، ل ؛للاستيطان في أحد أحياء مدينة اللد

 28.الفلسطينيين

تيجة للتوجه العام  ن ا يً ا حقيقيواجهون خطرً  48فإن فلسطينيي  ، نتيجة لتلك المعطيات

أو الشرطة، وبل الجيش قسواء من  ،الإسرائي�ي إلى ممارسة العنف والتمييز بحقهم

إلى امتلاك الأسلحة بحجة الدفاع عن النفس، وهذا  متزايد المستوطنين الذين اتجهوا بشكل 

حالة تصعيد جديدة للقتل ب، وينذر 48فلسطينيو  هابدوره يوسع دائرة الخطر التي يعيش

 والاضطهاد بالداخل. 

 خاتمة

عن فشل سياسة الأسرلة ومحاولات الدمج  في هبة القدس  48مشاركة فلسطيني تعبّر 

والإسرائيلييّن، التي  48 يفي الانتماء والهويةّ بين فلسطيني تمايزن وجود حالة عو، الفردي

خاصّة في ظل تنامي دور اليمين الصهيو�ي المتطرف وسيطرته   ،عدةتفاقمت بسبب عوامل 

ع�ى الدولة، وتكريس مظاهر وقوانين التميز العنصري بحقهم، والصراع الوجودي الممتد منذ  

أمام    لا يعول عليهامحاولات الدمج سياسيات هزيلة  ، فيما تعد  فلسطينبدايات السيطرة ع�ى  

،  واتساعها التي قام بها الفلسطينيون    ة الاحتجاجات رض، وطبيعالأ  ع�ى  طبيعة الصراع الحقيقي 

هدوء خلال  ال، رغم حالة  جاءت نتيجة تراكمات وضغوطات تعرضوا إليها ع�ى مرّ السنوات التي  و

 السنوات الماضية. 

 
: 23/8/2021 ر،مدا، مركز عن تطورات تلقي بظلالها على سیاسة إسرائیل حیال المواطنین الفلسطینیین، أنطوان شلحت 28

bit.ly/3zpsQPU  
 

https://bit.ly/3zpsQPU





